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 الإستحالة في اللغة والاصطلاح: – 1
ي معنى جاء في معنى حال: " كل شئ تغیر عن الإستواء إلى العوج فقد حال ف

 وأحال الشئ: تحول من حال إلى حال.1واستحال وھو المستحیل"
 2ومعنى الإستحالة في الاصطلاح:" انقلاب حقیقة إلى حقیقة أخرى "

وفي المصطلح العلمي الشائع: ینُظر إلى كل تفاعل كیمیائي یحول المادة إلى مركب 
لزیوت والشحوم آخر ، على أنھ ضرب من استحالة العین إلى عین أخرى ، كتحویل ا

 على اختلاف مصادرھا إلى صابون .
 
 حكم أستحالة النجس إلى حقیقة اخرى : – 2

اختلف أھل العلم في استحالة النجاسة إلى حقیقة أخرى بالحرق أو بغیره؛ھل تكسب 
 الطھارة أم لا ؟ قولان:

 القول الأول: الاستحالة تكسب الطھارة .
وممن قال بذلك أبو حنیفة ومحمد وأكثر  لى القول بالطھارة .‘ذھب بعض العلماء 

 الحنفیة والمالكیة. ولم یفرقوا ما بین ماھو نجس لعینھ وماھو نجس لمعنى.
 أما الشافعیة فوافقوا ھذا الرأي في النجس لمعنى كجلد المیتة.

ومن الحنابلة من یقول بالطھارة وھو ما اختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة وھو كذلك 
 لظاھریة .ماذھب إلیھ أھل ا
 أدلة ھذا الرأي:

ومضى  -جاء في البحر الرائق: من الأمور التي یكون بھا التطھیر انقلاب العین ) أ
كالخنزیر والمیتة تقع في المملحة  -أي الخمر–: وإن كان في غیره -إلى أن قال 

 .3فتصیر ملحاً یؤكل،والسرجین والعذرة تحترق فتصیر رماداً تطھرعند محمد 
إلى محمد ابا حنیفة في المحیط وكثیراً من المشائخ اختاروا وقال أیضاً: وضم 

قول محمد، لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقیقة ، وتنتفي تلك 
الحقیقة بانتفاء بعض أجزاء مفھومھا فكیف بالكل فإن الملح غیر العظم واللحم 

صیر علقة ،فإذا صار ملحاً ترتب حكم الملح ، ونظیره في الشرع النطفة نجسة وت
وھي نجسة ، وتصیر مضغة فتطھر وفي الخلاصة وعلیھ الفتوى ، وفي الفتح 

 .4القدیر أنھ المختار
وفي شرح فتح القدیر :العصیر طاھر فیصیر خمراً فینجس ،ویصیر خلاً فیطھر 
،فعرفنا أن استحالة العین تستبع زوال الوصف المرتب علیھا. وعلى قول محمد 

 .5ون صنع من زیت نجس فرّعوا الحكم بطھارة صاب
 وذھب الأحناف إلى الاتفاق فیما بینھم على طھارة انقلاب الخمر إلى خل
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 1/191رد المختار :  2
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 .6وجاء في الفتاوى الھندیة 
السرقین:إذا أحرق حتى صار رماداً فعند محمد یحكم بطھارتھ وعلیھ  •

 الفتوى ھكذا في الخلاصة وكذا العذرة ھكذا في البحرالرائق .
 طخاً بالدم ، وزال عنھ الدم ، یحُكم بطھارتھ .إذا أحرق رأس الشاة مل •
الطین النجس إذا جعل منھ الكوز أو القدر فطبُخ فیكون طاھراً، ھكذا في  •

 المحیط .
 وكذلك اللبن،إذا لبن بالماء النجس واحرق ، كذا في فتاوى الغرائب. •
إذا سعرت المرأة التنور ثم مسحتھ بخرقة مبتلة نجسة،ثم خبزت فیھ فإن  •

ارة التنور أكلت بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لایتنجس كانت حر
 الخبز كذا في المحیط.

 تخلل الخمر في خابیة جدیدة طھرُت بالاتفاق ،كذا في القنیة. •
الخبز الذي عجن بالخمر لا یطھر بالغسل ،ولو صب فیھ الخل وذھب  •

 أثرھا.یطھر ،كذا في الظھیریة .
خلاً فالصحیح أنھ طاھر إذا لم تبق  الرغیف إذا ألقي في الخمر ثم صار •

رائحة الخمر. وكذا البصل إذا ألقي في الخمر ثم تخلل لأن ما فیھ من 
 اجزاء الخمر صار خلاً ، ھكذا في فتاوى قاضیخان .

الخمر إذا وقعت في الماء أو الماء في الخمر ثم صارت خلاً طھر كذا في  •
 الخلاصة.

صارت المرقة كالخل في  وإذا صب الخمر في المرقة ،ثم الخل، إن •
 الحموضة طھرت ھكذا في الظھیریة .

الحمار أو الخنزیر إذا وقع في المملحة فصار ملحاً أو بئر البلوعة إذا  •
صار طیناً یطھر عندھما ،خلافاً لأبي یوسف رحمة الله ،كذا في المحیط 

 السرى .
م دنّ العصیر إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبد وسكن عن الغلیان وانتقص ث •

صار خلاً ، إن ترك الخل فیھ حتى طال مكثھ وارتفع بخار الخل إلى رأس 
الدنّ یصیر طاھراً ، وكذا الثوب الذي أصابھ الخمر إذا غسل بالخل ، كذا 

 في فتاوى قاضیخان .
 جعل الدھن النجس في الصابون یفُتى بطھارتھ لأنھ تغیر، كذا في الزاھدي •

صلاح فھو طاھر وأن استحال إلى فساد إلى أن ما استحال إلى  وذھب المالكیة ) ب
فھو نجس .جاء في الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي علیھ:من الطاھر لبن الأدمي 

ثم جاء في موضع اخر :إذا تغیر القئ وھو  7ولو كافراً لاستحالتھ إلى الصلاح 
الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة كان نجساً وعلة نجاستھ الاستحالة إلى 

 .8، فإن لم یتغیر كان طاھراً  فساد

 . 316،  1/315وانظر أیضاً حاسیة رد المختار لابن عابدین ج 1/44،45الفتاوى الھندیة:   6
 1/50الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي   7
 1/57الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي   8
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وعلیھ فإن انقلاب العین النجسة إلى عین أخرى كأن احترقت فصارت رماداً أو 
دخاناً فھي طاھرة ،قیاساً على طھارة الخمر بتخللھا ، وسواء في ذلك انقلبت 
بنفسھا أو بفعل فاعل ، وعلى ھذا فأي نجاسة عینیة إذا تحولت إلى عین أخرى 

مخالفة فإنھا تعتبر طاھرة ،كانتقال عظام المیتة بعد حرقھا بخصائص تركیبیة 
   9إلى أعیان جدیدة من دخان ورماد.

إلى أنھ إذا استحالت صفات عین النجس أو الحرام فبطل عنھ ذھب الظاھریة ج) و
الاسم الذي بھ ذلك الحكم فیھ وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاھر .فلیس 

بل قد صار شیئاً آخر ذا حكم آخر وكذلك الحال في  ھو ذلك النجس ولا حرام ،
 استحالة صفات العین الحلال إلى نجس أو حرام.

فالخمر إلى خل.والماء إلى بول،والعذرة توھن بھا الارض فتعود ثماراً وكوقوع 
نقطة خمر في ماء أو نقطة ماء في خمر ،فلا یظھر لشئ من ذلك أثر،وھكذا كل 

.وإذا احرقت العذرة او المیتة أو 10ماء تابعة للصفاتشئ والأحكام للأسماء والاس
تغیرت فصار رماداً أو تراباً فكل ذلك طاھر ،ویتیمم بذلك التراب ،برھان ذلك أن 
الاحكام إنما ھي على ما حكم الله بھا فیھا مما یقع علیھ ذلك الاسم الذي بھ خاطبنا 

الخمرة غیر الخل الله تعالى فیھ والعذرة غیر التراب وغیر الرماد ،وكذلك 
 .11والانسان غیر الدم الذي خلق منھ والمیتة غیر التراب

د) وجاء في المغني لابن قدامة :ظاھر المذھب أنھ لا یطھر من النجاسات 
بالاستحالة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسھا خلاً وما عداھا لا یطھر كالنجاسات إذا 

ة وصار ملحاً والدخان احرقت وصارت رماداً، والخنزیر إذا وقع في الملاح
من وقود النجاسة ، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت    المرتقي

 منھ نداوة على جسم صقیل ثم قطر فھو نجسٌ .
قیاساً على الخمرة إذا  : ویتخرج أن تطھُر النجاسات كلھا بالاستحالةثم قال

 .12انقلبت وجلود المیتة إذا دبغت والجلالة إذا حبست
ما ذھب إلیھ كل من المالكیة والاحناف فقال :وھذا ھو  وافق ابن تیمیةھـ)

الصواب المقطوع بھ فإن ھذه الأعیان لم تتناولھا نصوص التحریم ،لا لفظاً ولا 
معنى فلیست محرمة ولا في معنى التحریم فلا وجھ لتحریمھا بل تتناولھا 

حلھ فالنص  نصوص الحل فإنھا من الطیبات وأیضاً في معنى مااتفق على
وعلى ھذا استحالة الدم أو المیتة أو لحم الخنزیر ، وكل والقیاس یقتضي تحلیلھا 

 عین نجسة استحالت إلى عین ثانیة.
ورد ابن تیمیة على من فرق بین الخمر وغیرھامن النجاسات فقال ھذا الفرق 
ضعیف فإن جمیع النجاسات نجسة بالاستحالة فإن الدم مستحیل عن أعیان طاھرة 
وكذلك العذرة والبول والحیوان النجس مستحیل عن مادة طاھرة مخلوقة ،وأیضاً 
فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بھا من وصف الخبث كما أنھ أباح الطیبات لما 

 . 34، وأنظر القوانین  1/40أسھل المدارك :ج  9
 1/138المحلى ج  10
 1/128المرجع السابق ج  11
 باب الآنیة ( طبعة ھجر/ تحقیق التركي والحلو) 1/97المغني: ج  12
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قام من وصف الطیب وھذه الأعیان المتنازع فیھا لیس فیھا شئ من وصف 
 13الخبث وإنما فیھا وصف الطیبات.

ة ما مفاده :أن الخمر إذا انقلبت بنفسھا حلت باتفاق المسلمین ویذكر ابن تیمی
فغیرھا من النجاسات أولى أن تطھر بالانقلاب واذا قدر أن قطرة خمر وقعت في 
خل مسلم بغیر اختیار منھ فاستحالت كانت أولى بالطھارة وقال : تدلّ على أن 

 . 14الدباغ كالذكاة
الانسان یأكل الطعام ویشرب الشراب نجست بالاستحالة فإن  إن جمیع النجاسات

،وھي طاھرة ثم تستحیل دماً وبولاً وغائطاً فتنجس وكذلك الحیوان یكون طاھراً 
فإذا مات احتبست فیھ الفضلات وصار حالھ بعد الموت خلاف حالھ في الحیاة 
فتنجس ولھذا یطھر الجلد بعد الدباغ عند الجمھور وقیل إن الدباغ كالحیاة أو انھ 

ة فإن في ذلك قولین مشھورین للعلماء والسنة وإذا وقعت النجاسة كالدم أو كالذكا
المیتة أو لحم الخنزیر في الماء أو غیره واستھلكت ولم یبقى ھناك دم ولا لحم 
خنزیر أصلاً كما أن الخمر إذا استحالت بنفسھا وصارت خلاً كانت طاھرة باتفاق 

استحالت طھرت ،أقوى كما ھو  العلماء ، وھذا عند من یقول إن النجاسة إذا
مذھب أبي حنیفة وأھل الظاھر وأحد القولین في مذھب مالك وأحمد فإن انقلاب 
النجاسة ملحاً أو تراباً أو ماءً أو ھواءً ونحو ذلك، والله تعالى قد أباح لنا 

 15الطیبات.
مبني عى مبدأ التغیر ،تغیر الوصف الملازم عند ابن القیم  و) وحكم الاستحالة

شئ إذ یقول :"وعلى ھذا الأصل فطھارة الخمر بالاستحالة على وفق القیاس لل
فإنھا نجسة لوصف الخبث فإن زال الموجِب زال الموجَب وھذا أصل الشریعة 
في مصادرھا ومواردھا بل وأصل الثواب والعقاب وعلى ھذا فالقیاس صحیح 

 تعدیة ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت ."
خبر الله سبحانھ عن اللبن أنھ یخرج من بین فرث ودم وقد اجمع ثم قال :"وقد أ

المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاھرات حل 
لبنھا ولحمھا وكذلك الزرع والثمار إذا سقیت بالماء النجس ثم سقیت بالطاھر 

 حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدلھ بالطیب .
ا استحال خبیثاً صار نجساً كالماء والطعام إذا استحال وعكس ھذا أن الطیب إذ

بولاً وعذرة فكیف اثرت الاستحالة في الانقلاب الطیب خبیثاً ولم تؤثر في انقلاب 
الخبیث طیبا؟ً والله تعالى یخرج الطیب من الخبیث والخبیث من الطیب ولا عبرة 

د زال اسمھ بالأصل بل یوصف الشئ  نفسھ ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وق
ووصفھ والحكم تابع للاسم والوصف دائر معھ وجوداً وعدماً فالنصوص 
المتناولة لتحریم المیتة والدم ولحم الخنزیر والخمر لا تتناول الزروع والثمار 

 .16والرماد والملح والتراب والخل لا لفظاً ولا معنى ولا نصاً ولا قیاساً 

 . 68/ 21مجموعة فتاوى ابن تیمیة ج  13
 . 516/  21المرجع السابق ج  14
 وانظر المراجع السابقة 500/  21مجموعة فتاوى ابن تیمیة: ج  15
 1/12إعلام الموقعین :ج  16
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لخمر تطھر إذا انقلبت خلاً سواء كان إلى أن ا الإمامیة الاثنى عشریةز) وذھب 
 انقلابھا بعلاج أو من قبل نفسھا .

وقالوا أن الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار جزءً لحیوان مأكول اللحم أو لبناً أو 
صار جزءً من الخضروات أو النباتات أو الاشجار أو الثمار فھو طاھر وكذلك 

ذلك مما یعد المستحالُ إلیھ متولداً من الكلب إذا استحال ملحاً وكذا الحكم في غیر 
 .17المُستحال منھ 

والاستحالة إلى جسم أخر یطھر ما أحالتھ النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً سواء 
كان نجساً أو منتجساً وكذا یطھر ما استحال بخاراً بغیر نار أما الإحالة كأن تحیلھ 

 .18تھالنار خزفاً أم آجراً أم جصاً فھو باقي على نجاس
 القول الثاني :الاستحالة لاتكسب الطھارة

إن استحالة النجس وزوال أعراض النجاسة عنھ وتبدلھا بأوصاف طیبة لا تصیر 
طاھراً وممن قال بھذا القول أبو یوسف وھو أحد القولین في مذھب مالك وھو 

 قول الشافعي فیما كانت نجاستھ عینیة ،واحدى الروایتین في مذھب الامام أحمد .
جاء في فتح القدیر ان أبا یوسف یرى أن الاشیاء النجسة لا تطھر بانقلاب  ) أ

عینھا قال :خشبة اصابھا البول فاحترقت ووقع رمادھا في بئر یفسد الماء 
وكذلك رماد العذرة والحمار إذا مات في مملحة لا یؤكل الملح ھذا كلھ قول 

 .19أبي یوسف
 .20أحد قولي أصحاب مالك وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله وھو  ) ب

ج) وقال الشیرازي : ولا یطھر شئ من النجاسات بالاستحالة إلا شیئان احدھما 
ثم قال صاحب المھذب: وإن حرق العذرة  –جلد المیتة إذا دبغ والثاني الخمر 

 .21والسرجین حتى صار رماداً لم یطھر 
ة كالكلب إذا وقال الشربیني الخطیب: ولا یطھر نجس العین بغسل ولا باستحال

 .22وقع في ملاحة فصار ملحاً أو احترق فصار رماداً 
د) وقال ابن قدامة: ظاھر المذھب أنھ لا یطھر من النجاسات بالاستحالة إلا 
الخمرة إذا انقلبت بنفسھا خلاً وما عداھا لا یطھر، كالنجاسات إذا احترقت 

دخان المرتقي من وصارت رماداً والخنزیر إذا وقع في الملاحة وصار ملحاً وال
وقود النجاسة ،والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منھ نداوة على 

 .23جسم صقیل ثم قطر فھو نجس
ھـ) وقال المرداوي على قول ابن قدامة ولا یطھر شئ من النجاسات بالاستحالة 

 .24قال: ھذا المذھب وعلیھ جماھیر الأصحاب ونصروه
 .25لعینھما  –السرجین أي العذرة و –لأن نجاستھما 

 1/384المنھاج : ج  17
 1/156المنھاج ج  18
 1/139فتح الثدیر ج  19
 72/ 21مجموع الفتاوى ج  20
 1/10المھذب ج  21
 1/81مغني المحتاج: ج  22
 باب الانیة ( طبعة ھجر / تحقیق التركي والحلو) 97/  1المعني ج  23
 1/318الانصاف ج  24
 1/48المھذب ج  25
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وأما ابن قدامة فقد استدل لذلك بأنھا نجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطھر كالدم 
 .26إذا صار قیحاً أو صدیداً 

 خلاصة القول في الاستحالة: – 3
یتبین لنا مما سبق في استحالة المادة وانقلابھا إلى مادة أخرى ، أن ھناك أقولاً 

استحالة الخمر إلى خل وذلك لمورد النص ولو أن بعضھا كان موضع اتفاق وھو 
 البعض اشترط تخللھا بنفسھا دون مداخلة الغیر والبعض تجاوز ھذا الشرط .

وبعض الأقوال مختلف فیھ :أي تحول من عین إلى عین كتحول عظام المیتة إلى 
 رماد أو دخان بالاحراق أو تحول العذرة إلى رماد بالاحتراق وغیره........إلخ .

یبقیھا على ما كانت علیھ قبل  -الشافعیة والحنابلة–وقد لاحظنا أن بعض الفقھاء 
 الاستحالة ، أي أنھا تبقى نجسة.

یرى أن العین النجسة یتغیر الحكم  -المالكیة والاحناف–وفریق أخر من الفقھاء 
علیھا باستحالتھا إلى عین أخرى بحیث تتغیر خصائصھا وتصبح ذات مواصفات 

فة عن الأصل ولا یمنع ھؤلاء الفقھاء من تناول العین الجدیدة إلا إذا جدیدة مختل
 حملت من خصائصھا خبثاً أو ضرراً یؤذي البدن والعقل .

واستناداً إلى ما ذھب إلیھ الحنفیة وغیرھم من المالكیة ومن تبعھم ، وما اختاره 
ان نستنتج شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم والإمامیة الاثنى عشریة نستطیع 

 القواعد التالیة المتعلقة باستحالة النجاسة.
 إذا أحرقت العذرة فصارت رماداً أو نحوه أو ترابا فھو طاھر. .1
إذا أحرقت المیتة وصارت رماداً أو نحوه من الاعیان الطاھرة فھو  .2

 طاھر.
إذا استحال الكلب والخنزیر وما شابھھما إلى عین اخرى كالملح أو  .3

 رى فالناتج طاھر .مركبات كیمیائیة أخ
إذا استحالت عظام المیتة إلى رماد أو دخان أو بخار أو أیة مادة كیمیائیة  .4

 أخرى فالناتج طاھر.
إذا استحال الطیب خبیثاً كاستحالة العصیر إلى خمر واستحالة الماء  .5

 والطعام إلى بول أو عذرة صار نجساً .
حالة العذرة والسماد إذا استحال الخبیث طیباً كاستحالة الخمر إلى خل واست .6

 الحیواني في ثمار الاشجار ونتاج الأرض فالناتج طاھر .
ویترتب على ذلك أن الاستحالات التي تطرأ على الاعیان النجسة بتأثیر  .7

التفاعلات الكیمیائیة والمداخلات الصناعیة تؤدي إلى ناتج طاھر یجوز 
 تناولھ ما لم یتحقق الضرر في الناتج الجدید .

إنما ھي على حكم الله بھا فیھا مما یقع علیھ ذلك الاسم الذي بھ  إن الاحكام .8
خاطبنا الله عز وجل فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم وأنھ غیر 
الذي حكم الله تعالى فیھ ، والعذرة غیر التراب وغیر الرماد وكذلك الخمر 

 غیر الخل والانسان غیر الدم الذي خلق منھ والمیتة غیر التراب .

 740/ 1المغني ومعھ الشرح ج  26
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إن استخدام المركبات الكیمیائیة الناتجة عن استحالت النجاسات في   .9
الصناعات الدوائیة والغذائیة یخضع لھذه لھذه القواعد ومادام المستحضر 

 الناتج طیباً ولا یحمل خبثاً أو ضرراً فلیس ما یمنع من استعمالھ وتناولھ .
  
 

                                  
 والحمد للہ رب العالمین                               
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